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قُرِئَتْ فِي بَيْتِ الَمقْدِسِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ عَامًا تَوَاليًِا فِي العَشْرِ 
الأوََاخِرِ مِن رَمَضَان من عام )899 هـ - 913 هـ(

د. محمد خالد كلاب*

الملخص:

يتحــدث البحــث عــن نســخةٍ خطيــّةٍ مــن صحيــح الإمــام البخــاري، هــذه النســخة نســخت في مدينــة 
تبريــز -إحــدى مــدن إيــران حاليًّــا- نســخها الشــيخ الوَسْــطاني في شــهر شــوال ســنة )833 هـــ(، مــن نســخةٍ 
مأخــوذة عــن نســخةٍ محــرّرَةٍ بقلــم الشــيخ: رضــيّ الديــن الحســن بــن محمــد الصَّغــَانّي )ت 650 هـــ(، واســتقرت 
آخــر القــرن التاســع الهجــري في بيــت المقــدس بواســطة الشــيخ المارديــي -ســاكن بيــت المقــدس- وقرأهــا علــى 
اثنــين مــن أســاتذته في بيــت المقــدس، ثم قرأهــا في مجالــس عديــدة في آخــر عشــرة أيام مــن رمضــان علــى مــدار 

14 عامًــا علــى التــوال.

Abstract:
The search talks about a written copy of the Sahih of Imam al-Bukhari, this copy was 
copied in the city of Tabriz - one of the cities of (Iran) now - copied by Sheikh Al-Wasa-
tani in the month of (Shawwal) in the year (833 AH), from a copy taken from a copy 
edited by Sheikh: Radhi Al-Din Al-Hasan bin Muhammad Al-Saghani (d.650 AH), and 
settled at the end of the (ninth) century AH in (Jerusalem) by Sheikh Al-Mardini - a 
resident of Jerusalem-, and he read it to two of his teachers in Jerusalem, then he read it 
in several councils in the last ten days From Ramadan for 14 years in a row.

* أستاذ الحديث المساعد، قسم الدراسات الإسلامية جامعة الأقصى- غزة، تاريخ استلام البحث 2020/8/29م، 
وتاريخ قبوله للنشر 2020/9/25م.
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المقدمة
»الحمدُ لِله تـعََالَى، وصَلَاةً وسَــلامًا عَلَى سَــيِّدنَا مُحَمَّدٍ وأتَـبَْاعِهِ صَحَابةًَ وَآلًا«، 

أمّــا بـعَْد:
  يـعَُــدّ كتــاب »الجامــع الصحيــح المســنَد المختصــر مــن أمــور رســول الله
وســننه وأيامــه« المشــهور بــين النــاس بـــ »صحيــح البخــاري« مــن الكتــب الحديثيــة 
المباركــة، ومصــادر الســنة المشــرّفة، الــي لم يــزل يتعجّــب المــرء مــن القَبـُـول الــذي 
وَضَعَــه الله للمؤلـِّـف والمؤلّـَـف معًــا في الأرض، حــى تلقّتْــه الأمّــة بالقَبــول، وأقبــل 
عليــه السّــلف والخلــف؛ سماعًــا وقــراءةً، روايــةً ودرايــةً، إسماعًــا وإقــْراءً، فــلا تــكاد تجــد 
مســجدًا عامــراً، أو مدرســةً علميــّةً، أو زاويــةً تعبّديــةً قديمـًـا وحديثــًا إلا وحَفِلــت بــه 
وأقبلــت عليــه؛ إمــا تملــّكًا لنســخةٍ منــه أو أكثــر، أو قــراءةً لــه في جنباتهــا المعمــورة، 

أو عَقْــد مجالــس سمــاعٍ لــه يحضــره المئــات بــل الألــوف مــن أهــل العلــم وطُلّابــه.
ومــن الأماكــن المباركــة الــي شَــهِدَت عنايــة أهلهــا بــِـ »صحيــح الإمــام البخــاري« 
مدينــة بيــت المقــدس الشــريف، وبخاصــة مســجدها الأقصــى المبــارك ومــا جــاوره مــن 
المــدارس والرباطــات، وكتــب التراجــم والتواريــخ حافلــة بنمــاذج مشــرّفة لهــذه العنايــة، 
وطـُـرَر المخطوطــات وطِبـَـاق الســماعات مليئــة بالأمثلــة التراثيــة الــي تثبــت عنايــة 

المقادســة المبكّــر بصحيــح البخــاري روايــة ودرايــة.
وفي هــذا البحــث تســليطٌ للضــوء علــى صفحــةٍ مشــرقةٍ مــن عنايــة المقادســة أو 
نــزلاء هــذا الثـغّْــر المبــارك بـــِ )الصحيــح(، وسماعهــم وقراءتهــم لــه ســنوات متتاليــة، 
يذكــر فيــه الباحــث رحلــة مخطــوط نفيــس نُسِــخ في مدينــة الموحّديــن تبريــز -إحــدى 
مــدن إيــران حاليًّــا- علــى يــد الإمــام العلامــة الوَسْــطاَنيّ أواخــر شــوال ســنة )833 
هـــ(، مــن نســخةٍ منقولــةٍ عــن نســخةٍ محــرّرَةٍ بخــط الإمــام العلامــة: رضــيّ الديــن 
الحســن بــن محمــد الصَّغــَانّي )ت 650 هـــ(، والــي قــدّر لهــا الاســتقرار أواخــر القــرن 
التاســع الهجــري في بيــت المقــدس علــى يــد الشــيخ المارديــي -نزيــل بيــت المقــدس- 
والــذي قــام بقراءتهــا علــى شــيخيْه في بيــت المقــدس، ثم قراءتهــا في مجالــس عــدة في 

العشــر الأواخــر مــن رمضــان علــى مــدار أربعــة عشــر عامًــا تواليًــا.
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أهمية البحث وبواعث اختياره:
1. يؤرخِّ صفحةً تاريخيّةً مُشْرقِةً من الحياة العلمية في بيت المقدس وأكنافه.

2. يظُْهِر عناية أهل فلسطين بصحيح البخاري، وتملّك نسخه الخطية النفيسة.
3. يســلّط الضــوء علــى مجالــس القــراءة والســماع للحديــث النبــوي في المســجد 

الأقصــى وجنباتــه المباركــة.
أهداف البحث:

البخــاري، واختيــار  الإمــام  المقادســة بصحيــح  عنايــة  علــى  الضــوء  تســليط   .1
والقــراءة. الســماع  لمجالــس  النفيســة  الخطيــة  النســخ 

2. تأريــخ مرحلــة مهمــة مــن قــراءة صحيــح الإمــام البخــاري في بيــت المقــدس، 
وأكنافــه وسماعــه علــى أهــل العلــم النازلــين في ربُطُِــه وزواياه، والمدرّســين في مدارســه 

ومســاجده.
لـــِ  الخطيــة  النســخ  تملـّـك  علــى  المقــدس  بيــت  في  العلــم  أهــل  حــرص  إبــراز   .3

الهجــري. العاشــر  القــرن  مطلــع  في  متتاليــة  ســنواتٍ  وقراءتهــا  )الصحيــح(، 
الدراسات السابقة:

لم يقــف الباحــث -بعــد تتبــّعٍ واســتقراءٍ- علــى أحــدٍ أفــرد هــذه النســخة ببحــثٍ 
ودراســةٍ، وحســب هــذه الدراســة أن تكــون أول مــن تســلّط الضــوء علــى هــذه 

النســخة ودراســتها وإبــراز عنايــة المقادســة بهــا.
خطة البحث:

وزَّع الباحث خطته على مبحثين وخاتمة على النحو الآت:
المبحث الأول: التعريف بناسخ المخطوط، وقيمة نسخته الخطية.

المبحث الثاني: التعريف بالمارديي وجهوده في قراءة النسخة في بيت المقدس.
الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.

ولنشرع في بحثنا، سائلين الله التوفيق والإعانة، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
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المبحث الأول: التعريف بناسخ المخطوط وقيمة نسخته الخطية.
المطلب الأول: التعريف بناسخ المخطوط الوَسْطاَني.

أولًا: اسمه ونسبه.
لم يـقََــع في خَلـَـدِ )الإمــام العلّامــة( –كمــا نـعََتـَـهُ بذلــك البِقاعــي)1(، واقتصــر 
السَّــخَاوي علــى الثــاني)2(- الشــيخ: بــدر الديــن حســين بــن عــزّ الديــن يوســف بــن 
عــلاء الديــن علــي الِخلَاطــيّ)3( الأصــل، الوَسْــطاَنِي)4(، ثم الدّمشْــقي)5(، المشــهور بـــِ 
)قاضــي الجزيــرة()6( وجــدُّه بـــِ )أخــي عبــد الله()7(؛ أن تكــون نســخته النفيســة الــي 
يــز( –إحــدى مــدن  دِيــن)8( )تِبْرِ دبجََّتـهَْــا يـرَاَعُــهُ، وحَبّـَرَتـهَْــا أَنَامِلـُـهُ، في مدينــة الموحِّ
أذربيجــان المشــهورة)9(-  أواخــر شــوال ســنة )833 هـــ()10( مــن نســخةٍ منقولــةٍ عــن 
نســخةٍ محــرّرَةٍ بخــطّ الإمــام العلامــة: رضــيّ الديــن الحســن بــن محمــد الصَّغـَـانّي أن 
تســتقرّ أواخــر القــرن التاســع الهجــري في بيــت المقــدس، وتُصْبــح مــن النُّسَــخِ العريقــة 

للبقاعــي )174/2(، رقــم )207(، وعنــه:  الشــيوخ والأقــران  الزمــان بتراجــم  انظــر: عنــوان   )1(
.)159/3( اللامــع  الضــوء  في  الســخاوي 

المصدر السابق.  )2(
نســبة لمدينــة )خِــلاط( بلــدٌ بـــِ )أرمينيــة( غــرب آســيا. انظــر: القامــوس المحيــط للفــيروزآبادي ص   )3(

)666(، وعنــه: ابــن العَجَمــي في ذيــل لــبّ اللبــاب في تحريــر الأنســاب ص )122(.
نســبة لمدينــة )وَسْــطاَن( مــن مدائــن العــراق. انظــر: الــدرّ الكمــين بذيــل العقــد الثمــين لابــن فهــد   )4(

المكــي رقــم )649(، والضــوء اللامــع للســخاوي )233/11(.
انظر: إتحاف الورى بأخبار أم القرى لابن فهد المكي )336/4(.  )5(

انظر: الدرّ الكمين بذيل العقد الثمين لابن فهد المكي رقم )649(.  )6(
والمقصــود بـــِ )الجزيــرة(: جزيــرة ابــن عمــر، بلــدةٌ فــوق )الموصــل(. انظــر: معجــم البلــدان للحمــوي   

.)138/2(
انظر: الدرّ الكمين بذيل العقد الثمين لابن فهد المكي رقم )649(، وعنوان الزمان بتراجم الشيوخ   )7(

والأقران للبقاعي )174/2(، رقم )207(، وعنه السخاوي في الضوء اللامع )233/11(.
( في خاتمــة النســخة، ويفُهــم مــن خــلال ترجمــة البقاعــي لــه  هكــذا نـعََتـهََــا النّاســخ )الوَسْــطاَنيِّ  )8(
إشــاعة بعــض المغرضــين وإذاعتــه عــن هــذه المدينــة مــا ليــس صحيحًــا؛ فقــال البقاعــي –وعنــه 
الســخاوي في ضوئــه )159/3(-: »أخــبرني –أي: الوَسْــطاَنيّ - أنّ تبريــز ليــس بهــا ذمّــيّ، بــل 

كلّ أهلهــا مســلمون لا يخالطهــم غيرهــم«.
انظر: معجم البلدان للحموي )13/2(، وهي الآن إحدى المدن الإيرانية.  )9(

جــاء في حاشــية نهايــة الجــزء الأول مــن نســخة صحيــح البخــاري الخطيــة مــا نصــه: »اتفــق   )10(
الابتــداء بكتابــة الصحيــح المســند في غــرة رمضــان ســنة )831 هـــ(«.
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ذواتِ الشَّــأْن، يـعَُــوَّلُ عليهــا في قــراءة الحديــث النبــوي في مجالــس الســماع في أروقــة 
المســجد الأقصــى –حــرّره الله- وبــين جنباتــه المباركــة –أعــاد الله مجدهــا- ثم قــدّر 
الله لهــا الاســتقرار الآن في مكتبــة )دامــاد إبراهيــم باشــا( بتركيــا، وتحمــل أجزاؤهــا 

الأربعــة الأرقــام التاليــة: )269-268-267-266(.
ــاها بيَِــدِهِ: أنَّ راقِمَهَــا »عــالمٌ فاضِــلٌ  تمتــاز النســخة الــي رَقَشــها الوَسْــطاَنيّ ووشَّ
بارعٌِ)1(، لــه مشــاركةٌ متينــةٌ في العلــوم، يؤكّــده قــوْل الســخاوي بعــد ذِكْــر تاريــخ 
والحــاوي،  القــرآن،  بهــا  هـــ(: »حفــظ  ســنة )795  بعــد  )وســطان(  ميــلاده في 
والطوالــع، والكافيــة لابــن الحاجــب، وتخليــص المفتــاح، وأخــذ بهــا الفقــه والحديــث 

والنحــو والصــرف والمعــاني والبيــان عــن الشــيخ أحمــد الكيــلاني«)2(.
ثانيًا: نشأته العلمية وأهم شيوخه ورحلاته.

لا غَرْوَ أن ينشغل الوَسْطاَنيّ بالعلم منذ نعومة أظفاره، فهو سليل أعلامٍ كبارٍ، 
نـعََتَ البقاعي والده بـالإمام المفيد عز الدين)3(، وجدّه بالإمام علاء الدين)4(.

وبعــد أن فــرغ الوســطاني مِــنَ النهْــلِ مِــنْ عُلــُوم بلــده؛ يمَّــمَ شَــطْرَ مدينــة الموحديــن 
الحســيي  أحمــد  بــن  حســين  الديــن  شــرف  بــن  ولّ  الشــريف:  »فــلازم  تِبْريِــز؛ 
الإردبيلــي، حــى أخــذ عنــه الزهراويــن مــن الكشــاف، وجميــع العضــد، وحاشــية 
الشــيخ ســعد الديــن، وغــير ذلــك مــن المعــاني والبيــان والأصــول، وقــرأ عليــه جميــع 

»شــرح المطالــع« للقلــب الــرازي«.
في هذه المدينة اغتنم الوَسْــطاَنيّ وجود نُسَــخٍ خطيّةٍ نفيســةٍ لصحيح البخاري؛ 
ينســخ عليهــا نســخة خاصــة لــه يســتفيد منهــا في رحلتــه العلميــة إفــادةً واســتفادةً، 

فكانــت هــذه النســخة الــي نـُـولِ الحديــث عنهــا اهتمامًــا ورعايــةً.

وصفــه بذلــك: المــؤرخ عبــد الباســط الملطــي في )نيــل الأمــل في ذيــل الــدول( –جعلــه ذيــلًا لتاريــخ   )1(
الذهي من ســنة )744 هـ( إلى )896 هـ(- )413/5(.

الضوء اللامع للسخاوي )159/3(.  )2(
نقلــه الســخاوي في الضــوء اللامــع )159/3-160(، أمــا الســيوطي في نظــم العقيــان رقــم   )3(

)69( فأثبتــه –دون نســبة إلى البقاعــي- بقولــه: »الإمــام المقــرئ عــزّ الديــن«. 
نقلــه الســخاوي في الضــوء اللامــع )159/3-160(، وانظــر: نظــم العقيــان للســيوطي رقــم   )4(

.)69(
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وبعــد أن أقــام الوَسْــطاَنيّ في تِبْريِــز مُــدّةً؛ »رَحَــل إلى )الجزيــرة(؛ فــَـوَلَِ بهــا تدريــس 
)المجدية( و)الســيفية(، وانتفع به أهلها، ثم وَلَِ قَضَاءَهَا«)1(.

وقــرّر بعدهــا الرحلــة إلى الــديار المصريــة؛ يتغــىّ خلالهــا لقــاء شــيخ الــديار وعــالم 
الأمصــار الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني رحمــه الله، فوصلهــا ســنة )843 هـــ(، وقــرأ 
بهــا -كمــا قــال الســخاوي- »علــى شــيخنا -أي: ابــن حجــر- البخــاري مــن 
نســخةٍ كتبهــا مــن نســخة الشــيخ عبــد الرحمــن الحــلّال، وهــي كُتِبَــت مــن نســخةٍ 

قرُئِــَت علــى مؤلّفــه، وعليهــا خــطّ الفِرَبْــريِ«.
وخَتــَمَ الســخاوي ترجمتــه قائــلًا: »ثم حــج، ورجــع مــع الركــب الشــامي، ثم رجــع 
إلى )الجزيــرة(، ثم رحــل بأهلــه إلى دمشــق ســنة إحــدى وخمســين -أي: وثمانمائــة-، 
ــا، ثم رجــع إلى القاهــرة ســنة ســبع وخمســين  فقطنهــا، وانتفــع بــه أهلهــا عِلْمًــا ودِينً
-أي: وثمانمائــة- قاصــدًا الحــج، وتوجّــه فيهــا مــع الركــب المصــري، فحــج، وتخلــّف 
إلى أن مات في ربيع الآخر ســنة )858 هـ()2(«، و»صُلّي عليه بالمســجد الحرام، 

ودُفــِن بالمعــلّاة«)3(.
ومــن جملــة فوائــد لقائــه الحافــظَ ابــنَ حجــر: اطّلاعــه علــى »فتــح البــاري شــرح 
صحيــح البخــاري«، مَــا راَقَ للوَسْــطاَنيّ تلخيــص فوائــد هــذا الشــرح علــى نســخته 

الخطيــة مــن صحيــح البخــاري.

الضوء اللامع للسخاوي )159/3(.  )1(
ــهْر-، وكــذا ذكــره  هكــذا أثبتهــا الســخاوي، ومثلــه الســيوطي في نظــم العقيــان –دون ذكــر الشَّ  )2(
المــؤرخ عبــد الباســط الملطــي في )نيــل الأمــل في ذيــل الــدول( )412/5-413( في أحــداث 
ووفيــات ســنة )858 هـــ(، أمــا ابــن فهــد المكــي فقــد أثبــت وفاتــه في الــدرّ الكمــين بذيــل العقــد 
الثمــين لابــن فهــد المكــي رقــم )649( خــلاف ذلــك، قــال: »أقــام بـــِ )مكــة( إلى أن مــات بهــا 

في يــوم الثــلاثاء، رابــع عشــري ذي الحجــة، ســنة )857 هـــ(«.
ثم ظهــر ل أن الســخاوي قــد ترجــم لــه في موضعــين مــن الضــوء اللامــع؛ الأول هــو في )159/3-

160( رقم )608(، والثاني في )160/3( رقم )610( قال: »حسين بن يوسف الدمشقي 
ويعــرف بـــِ )قاضــي الجزيــرة(، مــات بـــِ )مكــة( في ذي الحجــة ســنة ســبع وخمســين، ودفــن بـــِ 

)المعــلاة(. أرخــه ابــن فهــد«، وبنحــوه قــال في )178/11(. 
والصواب أنهما واحدٌ؛ بدليل أن بقية ترجمته في الموضع الأول هي عين ما ذكره ابن فهد في ذيله. 

الدرّ الكمين بذيل العقد الثمين لابن فهد المكي رقم )649(.  )3(
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وكان ابتــداء تحشــيته نســخةَ )الصحيــح( بعــد عــامٍ مــن إقامتــه بدمشــق، وعلــى 
وجــه التحديــد: »غــرةّ رجــب الأصَــبّ مــن شــهور ســنة )852 هـــ(«، والفــراغ منــه 

في »عاشــر شــهور ســنة )853 هـــ(«)1(.

المطلب الثاني: التعريف بقيمة نسخته الخطية.
نــَصَّ ناســخ النســخة الخطيــة مــن صحيــح الإمــام البخــاري علــى الَأصْــل الــذي 
نســخ منــه نســخته هــذه، وهــي نســخة الشــيخ الفقيــه المحــدّث اللغــوي)2( رضــيّ 

ــاني -رحمــه الله- وصورتــه)3(: الديــن الصَّغَ

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )269(- ]مخطوط )جزء 4، 266/أ([.  )1(
نعته بهذا الفاسي في العقد الثمين )407/3(.  )2(

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )269(- ]مخطوط )جزء 4، 266/أ([.  )3(
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بــن  بــن محمــد  الديــن الحســن  الفضائــل رضــيّ  أبــو  والإمــام الصَّغـَـاني؛ هــو: 
الحســن البغــدادي الصَّغــَاني -ويكتبهــا بعضهــم: الصّاغــاني)1(- العُمَــريّ. ولــد بمدينة 
)لاهــور( مــن بــلاد الهنــد)2( ســنة )577 هـــ()3(، وتــوفي في بغــداد ســنة )650 هـــ()4(.

قــال تلميــذه الدمياطــي: »كان شــيخًا صالحـًـا صدوقـًـا صَمُــوتًا عَــن فضــول 
الــكلام، إمامًــا في اللّغــة والفِقْــه والحديــث«)5(، وقــال الذهــي: »كان إليــه المنتهــى 
في معرفــة علــم اللغــة، لــه مصنفــات كبــار في ذلــك، ولــه بصــر بالفقــه والحديــث مــع 

الديــن والأمانــة«)6(.
اعتــى بالســنة النبويــة تصنيفًــا وتأليفًــا؛ مــن أعلاهــا: صحيــح الإمــام البخــاري، 
فقــد ألــّف كتــاب »مشــارق الأنــوار« في الجمــع بــين الصحيحــيْن، وكتــاب »شــرح 

البخــاري« في مجلــد، وغيرهــا)7(.
وكــذا اعتــى بهــا سماعًــا وقــراءةً وروايــةً؛ قــال التقــي الفاســي: »سمــع صحيــح 
البخــاري علــى أبي ســعد ثابــت بــن مشــرف بقراءتــه عليــه، والحافــظ أبي الفتــوح 
نصــر بــن محمــد الحصــري الحنبلــي مــا بــين قــراءة وسمــاع، وقــراه علــى عبــد العزيــز بــن 

أحمــد بــن مســعود الناقــد«)8(.
ومن عيون جهوده: نسخته النفيسة من صحيح الإمام البخاري -رحمه الله-.

مَتْنِهــا وضَبْــطِ حَدِيثهــا علــى  كَتـبََهــا الصغــاني في بغــداد، واعتــى بتَصْحِيــح 
مــا يسّــر الله لــه الوقــوف عليــه مــن نســخ الصحيــح المتقنــة ورواياتــه الموثوقــة، في 
طليعتهــا: نســخةٌ مقــروءةٌ علــى الإمــام الفِرَبـْـري -تلميــذ الإمــام البخــاري وراوي 
صحيحــه المشــهور- وعليهــا خطــّه، وقــد أثــى علــى هــذه النســخة الحافــظ الكبــير 
العســقلاني في أعظــم شــرح لصحيــح البخــاري »فتــح البــاري«؛ فقــال بعــد أن 

منهم: الفاسي في ذيل التقييد )511/1(.  )1(
الأعلام للزركلي )214/2(.  )2(

ذيل التقييد للفاسي )512/1(.  )3(
تاريخ الإسلام للذهي )14/ 637(.  )4(
تاريخ الإسلام للذهي )14/ 637(.  )5(

العبر في خبر من غبر للذهي )3/ 265(.  )6(
تاريخ الإسلام للذهي )14/ 637(.  )7(

ذيل التقييد للفاسي )1/ 512(.  )8(
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نعتهــا بـــ »النســخة البغداديــة«: »الــي صحّحهــا العلامــة أبــو محمــد ابــن الصَّغَــاني 
عَهَــا مــن أصحــاب أبي الوقــت، وقابلهــا علــى عــدّةِ نُسَــخٍ،  اللُّغـَـويّ، بعــد أنْ سمَِ

وجَعَــل لهــا علامــات«)1(.
أبرز الصغاني ميّزة صنيعِه في هذه النســخة -كما نقله عن الناســخ الوَسْــطاَني 

في خاتمــة الجــزء الثــاني- مــا نصــه:
تتــمّ  بنعمتــه  الــذي  الصحيــح، والحمــد لله  الجامــع  مــن  النِّصْــف الأول  »نَجـَـزَ 
الصالحــات، وعلــى رُسُــلِه الصلــوات الزاكيــات، علــى يــديْ مــن أوبقَتْــه آثامُــه، وأوثقتْــه 
أجْرامــه، الحســن بــن محمــد بــن الحســن بــن حيــدر بــن علــي بــن إسماعيــل الصَّغَــانيّ، 
عَــيّنَ الله لــه بـقُْعَــةً يتخذهــا متعبـّـدًا، واعتــزل عبــادة العِبـَـاد وعمــارة البــلاد متزهّــدًا، 
نَسَــخَهُ من نُسْــخَةٍ كُتِبَتْ في زمان البخاري رحمه الله وعليها خطّ الفربري -تغمده 
الله برحمتــه- إلا ثلاثــة أجــزاءٍ كانــت قــد ضَاعَــت مــن نســخة الفربــري ونُســخ بدلهــا، 
فعلامــة الفربــري )فــــــ(، ومــا خالــف نســخة الفربــري مــن النســخ الــي قُوبلــت بهــا نقطــة 
هذه صورتها )o(، وما وافق نســخة الفربري من النســخ نقطة فوق الفاء الممطوطة 
وهــذه صورتهــا )فـــــْ(، وعلامــة روايــة الحمــوي )حــــــــ(، وعلامــة روايــة أبي الهيثــم )هــــــــ(، 
وعلامــة روايــة أبي إســحاق المســتملي )ســــــ(، وعلامــة روايــيْ المســتملي وأبي الهيثــم 

)ســـهــــ(، وصحّحــت مواضــع الاشــتباه والالتبــاس«)2(. وهــذه صورتــه:

فتح الباري لابن حجر )153/1(.  )1(
صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )267(- ]مخطوط )جزء 2، 268/ب([.  )2(
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ثم حكــى الصّغـَـاني مــا ألــزم بــه نفســه مــن عبــادةٍ قــام بهــا بــين يــديْ نســخه 
للصحيــح، متغيـيّـًـا بذلــك اســتمطار البركــة، وراجيـًـا اســتنزال القبــول لهــا مــن الله، 

وانتشــارها بــين النــاس؛ قــال:
»شَــرَطَ الكاتــب -أجَــارهَ اللهُ مــن أليــمِ عقابــه، وعظيــم عذابــه- علــى نفســه أنْ 
يكتبها وهو صائمٌ على الطهارة، ويصلّي بعد فراغه من كلّ حديثٍ مسنَدٍ إلى الني 
 ركعتــيْن شُــكْراً لله تعــالى، ويســجد بعدهمــا ســجدة يســأل الله فيهــا حاجتــه الدينيــة 
والدنيوية، ويقرأ بعد رفْع رأسه من السجدة عشر آياتٍ فصاعدًا من القرآن، ويصلّي 
علــى النــي  عشــر مــراّتٍ فصاعــدًا، ثم يشــرع في كتابــة الحديــث الــذي يليــه، ولا 
يكتــب إلا بأقــلامٍ معيّنــة، ولا يكتــب بهــا ســوى هــذا الكتــاب، ويحفــظ برُايتهــا ويوصــي 

أن يســخّن بهــا المــاء الــذي يغُســل بــه بعــد موتــه«)1(. وهــذه صورتــه:

نســخه  أثنــاء  بالصغــاني  المحيطــة  والاجتماعيــة  السياســية  الظــروف  عــن  أمــا 
قــال:  العــين؛  القلــب ويدمــع  يبكــي  بمــا  فعــبّر عنهــا  للصحيــح؛ 

»كان في مُــدّة كتابــة هــذا النِّصْــف أَسِــيراً في أيــدي الكفــار، نازح الأهــل والــدار، 
ممنوعًــا مــن الخــروج وحــده حــى إلى الجمَُــع والأعيــاد، مــوكَّلًا عليــه مــن لا يعبــد الله 
وحده وهو يشرك به، فوافق الفراغُ عصر يوم الجمعة يوم النحر سنة خمسٍ وعشرين 
وســتمائة، ثم ثاب الفهــم وعلــم أن الوظيفــة الأخــيرة كُتبــت علــى غــير الشــرط المذكــور 
ســهوًا فأعيــدت علــى الشــرط مراعــاة للوفــاء بالعهــد، وفــَـرجّ الله عنــه أوان فراغــه، 
صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )267(- ]مخطوط )جزء 2، 268/ب([.  )1(
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وأطلــق عنــه غِــلاق الأســر، وكأنّ الفــراغ والفَــرجَ كانا كفرســيْ رهــان، ولله الحمــد وعليــه 
التــكلان، وكان هــذا الأمــر بســاحل كنْبائــِت مــن ســواحل الهنــد، مكّــن الله مــن أهلــه 
مقانــب الإســلام وكتائبــه، وحكّــم فيهــم غواســله وقواضبــه، إلا الذيــن آمنــوا وعملــوا 

الصالحــات وقليــلٌ مــا هــم، وصلــى الله علــى رســله وأنبيائــه وســلم«)1(. 
وهذه صورته:

وقــد ذكــر البحّاثــة المحقّــق عبــد الرحيــم يوســفان -حفظــه الله- في مقدّمــة تحقيــق 
كتــاب »أسمــاء شــيوخ البخــاري« للصغــاني)2( أبــرز مــا تميــزت بــه نســخة الصغــاني 

البغداديــة مــن صحيــح الإمــام البخــاري، نذكرهــا باختصــار:
1. زياداتٌ على منْ الصحيح ليست في النسخ المتداولة، وهي على وجوهٍ:

أ. أسانيد لمتونٍ سبق أن ذكرها البخاري.
ب. زيادة معلّقات ليست في النسخ المتداولة.

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )267(- ]مخطوط )جزء 2، 268/ب([.  )1(
أسماء شــيوخ البخاري للصغاني -مقدمة التحقيق- ص )18-20(، وهي مما ألحقها الأســتاذ   )2(
عبــد الرحيــم يوســفان علــى مقدمــة تحقيــق صديقــه حســين مهــدي رحمــه الله للكتــاب، دون أن 
يذكــر يوســفان اسمــه عليــه، وقــد نشــرها علــى الشــبكة العنكبوتيــة باسمــه مفــردة، وأخــبرني حفظــه 

الله أنهــا مــن إضافاتــه علــى مقدّمــة التحقيــق.
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ت. وصْل حديثٍ جاء في النّسخ المتداولة معلّقًا.
ث. زياداتٌ مــن كلام الإمــام البخــاري علــى الأســانيد، مــن بيــانِ مبهــمٍ أو تتميــم 

إســنادٍ.
ج. زياداتٌ في شرح الحديث.

ح. زياداتٌ فقهيةٌ بعضها من غير طريق الفربري.
خ. زياداتٌ مــن نســخة الفربــري تعُضّــد تفــرّدًا لــراوٍ مــن الــرواة للصحيــح في النســخ 

الــي بأيدينــا.
هْمَل من الرواة.

ُ
2. زياداتٌ في الهوامش، أغلبها في التوجيه اللغوي، ومنها في بيان الم

بيــت  النســخة في  قــراءة  التعريــف بالمارديــني وجهــوده في  الثــاني:  المبحــث 
المقــدس.

المطلب الأول: التعريف بالمارديني -مالك النسخة الخطية-.
بعــد وفــاة الشــيخ الوَسْــطاَنيّ؛ آلــَت نســخته الخطيّــة –بطريقــةٍ مــا- إلى الشــيخ 

اردِِيــي ثم المقدســي.
َ
الفاضــل: عــلاء الديــن علــي بــن الحســن الم

ولعــلّ أوّل ظهــورٍ لاســم المارديــي –حسْــب مــا وَصَلَنــَا- كان في خاتمــة نسْــخِه 
كتــاب »طبقــات القــراء« للحافــظ الذهــي)1(، أفــاد في خاتمتهــا أمريــْن:

- نسبته لبيت المقدس: مماّ يعطي إشارةً تقريبيّةً لتأريخ نزوله هذا الثغر المبارك.
- تاريخ الفراغ من النسخ: يوم السبْت، )22( ربيع الأول، سنة )860 هـ(. 

نسخة الخزانة الملكية بالرباط رقم )115(.  )1(
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وصورته: 

ــة في نسْــخ المخطوطــات، ففــي يــوم الإثنــين،  ثم واصــل الماردِيــي مهمّتــه التراثيّ
)13( من شهر صفر لعام )869 هـ(؛ فـرَغَ من نَسْخ كتاب »الأشباه والنظائر« 

للســبكي)1(، وصورتــه:

نسخة المكتبة الأزهرية رقم )131590(.  )1(
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وفي نهــار يــوم الخميــس، )25( مــن شــهر صفــر، لعــام )883 هـــ(؛ فــرغ مــن 
نســخ »شــرح ألفيــة ابــن مالــك« لابــن عقيــل)1(، وصورتهــا:

أمــا آخــر ظهــورٍ لاسمــه –حسْــب مــا وصلنــا-: هــو مــا جــاء علــى سماعــات هــذه 
النســخة النفيســة مــن صحيــح البخــاري الــي قرأهــا في عــدّة مجالــس في المســجد 

الأقصــى عــام )899 هـــ( ومــا بعــده مــدة أربعــة عشــر عامًــا متتاليــًا.
الكبــير في المســجد  بتعلـّـق أهلهــا  اردِيــي: نســبة إلى )مَاردِيــن()2(، وتمتــاز 

َ
والم

ــا لمــن ينــزل  الأقصــى، بــل بلــغ عشــقُهم للقــدس والأقصــى أن أنشــأوا رباطًــا خاصًّ
نسخة دار إسعاف النشاشيي في القدس رقم: )256/541م(.  )1(

للحمــوي  البلــدان  معجــم  انظــر:  الجزيــرة.  بــلاد  مــن  بلــدةٌ  والــدال،  الــراء  بكسْــر  )ماردِِيــن(   )2(
)39/5(، وهــي الآن مدينــة داخــل تركيــا علــى الحــدود مــع ســوريا، وتقــع في الجنــوب الشــرقي 

الأناضــول. مــن 
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القــدس مــن أهــل )مَاردِيــن(، قــال العليمــي: »)ربَِاط المارديــي(: ببــاب حِطـّـة، 
مَنْسُــوبٌ لامرأتــيْن  مُقَابــل )الكامليـّـة()1(، وَهِــي بجــوار )التربــة الأوحديــة(، وَقْفــه 
مــن عُتـقََــاء الْملــك الصَّــالح -صَاحــب مارديــن-، وَشَــرْطهُ أن يكــون لمــن يــَردُِ مــن 
مارديــن، وَقــد وقـفَْــتُ علــى مْحضَــرٍ ثَابـِـتٍ بوقْفِــهِ؛ تَاريخــه في ســنة ثـَـلَاث وَسِــتِّيَن 

وَسَــبْعمائة«)2(.
وهــذا الــرباط لم يــزل موجــودًا حــى الآن، وكتــب إلّ الأخ البحّاثــة: يوســف 

الأوزبكــي المقدســي –حفظــه الله- مــن بيــت المقــدس)3( مــا نصّــه: 
»إذا خرَجْتَ من المسجد الأقصى المبارك من باب حِطةّ، فعلى يسارك:

أولًا: المدرسة الأوحدية؛ وفيها تربة واقفها الملك الأوحد الأيوبي)4(.
ثانيـًـا: مبــى الــرباط المارديــي؛ مــن وقـْـف اثنتــيْن مــن النســاء علــى القادمــين 

مارديــن«. أهــل  مــن  للمجــاورة 
وأفادني –أفاده الله- أن اسم هذا الرباط تـنُُوسِيَ الآن، ولم يـعَُد يـقَُال له »رباط 
المارديــي«، وتســكنه عائلــة مقدســية أصولهــا ماردينيــة يقــال لهــا: )الكاظمــي()5( أو 
)الكازمــي(، وهــذه العائلــة اسمهــا القــديم في ســجلات المحاكــم الشــرعية في القــدس: 

)القندوس(.
المطلب الثاني: التعريف بجهوده في قراءة النسخة في بيت المقدس.

اردِِيــيِ( الــذي تملّــك هــذه النســخة وقــرأ منهــا علــى شــيوخه، لْم 
َ
أمــا )العــلاء الم

ــَيْن  تصلْنــا مــن أخبــاره العلميــة –غــير مــا ســبق- إلا مــا جــاء في الإجازتــيْن المثبتـتَـ
آخر الجزء الثاني والرابع، والسماعات المدونة آخر الجزء الرابع من هذه النسخة، 

تفصيلهــا علــى النحــو التــال: 
أولًا: إجــازة العلامــة شــس الديــن أبي الجــود محمــد بــن برهــان الديــن إبراهيــم 
)المدرســة الكامليــة(: بخــط باب حطــة، بجــوار ]المدرســة[ الكريميــة مــن جهــة الشــمال، واقفهــا   )1(

الحــاج كامــل مــن أهــل طرابلــس. انظــر: الأنــس الجليــل للعليمــي )2/ 42(
الأنس الجليل للعليمي )42/2(.  )2(

بتاريخ: )2019/10/26م(.  )3(
عن هذه التربة انظر: الأنس الجليل للعليمي )39/2(.  )4(

قال الباحث: لهذه العائلة فرعٌ في غزة يحملون الاسم نفسه.  )5(
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الخليلــي المقدســي الأنصــاري الشــافعي )ت 912 هـــ()1( للعــلاء المارديــي.
جاء في أولها بعد البسملة والحمدلة: 

»قــرأ جميــع هــذا الجامــع الصحيــح للإمــام أبي عبــد الله البخــاري -ســقاه الله 
ــفْر المبــارك والثلاثــة قبلــه علــى  تعــالى مــن صــوب رضوانــه الجــاري- مــن هــذا السِّ
ســيدنا ومــولانا العبــد الفقــير إلى الله تعــالى الشــيخ الإمــام العــالم العلامــة الأوحــد 
المرحــوم  بــن شــيخنا  الديــن  المســلمين أبي عبــد الله محمــد شــس  الفهامــة مفــي 
الســعيد الشــيخ الإمــام العلامــة أبي إســحاق إبراهيــم برهــان الديــن بــن أبي عبــد 
الرحمــن أحمــد الأنصــاري الخليلــي المقدســي نفــع الله تعــالى بعلومــه: الشــيخ الفاضــل 
الصــالح الخــيّر الــورع الخاشــع بركــة المســلمين أبــو الحســن علــي عــلاء الديــن بــن 
الأمــير حســن بــن علــي المارديــي ثم المقدســي -شــيخ الســادة الفقــراء الصماديــة 

بالقــدس الشــريف، وأحــد الفقهــاء بالمدرســة الصلاحيــة بهــا-«)2(.
قال العليمي في ترجمته من الأنس الجليل )207/2( -بعد أن نعته بـ »الشيخ العلامة«-: »مولده   )1(
بمدينة سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام في شعبان سنة )845 هـ(، حفظ القرآن والمنهاج وألفيه 
ابــن مالــك والجزريــة وبعــض الشــاطبية، واشــتغل علــى والــده، ثم أخــذ عــن جماعــةٍ مــن العلمــاء بالــديار 
المصريــة؛ أجلّهــم: شــيخ الإســلام قاضــي القضــاة شــرف الديــن يحــى المنــاوي، ومنهــم: الشــيخ كمــال 
الديــن إمــام الكامليــة، وأخــذ العلــوم عــن الشــيخ تقــي الديــن الشــميِّ الحنفــي، وفَضُــلَ وتَميَــّـزَ، وأجُِيــز 
بالإفتاء والتدريس، وأعاد بالمدرسة الصلاحية في زمن شيخ الإسلام كمال الدين ابن أبي شريف، 
وله تصانيف؛ منها: شــرح الآجرومية، وشــرح المقدمة الجزرية، وشــرح مقدمة الهداية في علوم الرواية 
للجزري، وشرح معونة الطالبين في معرفة اصطلاح المعربين، وقطعة من شرح تنقيح اللباب لشيخ 
الإســلام ول الديــن العراقــي، وغــير ذلــك مــن التعاليــق والفوائــد، ودَرّس وأفــى في حيــاة والــده وبعــده 

مــع وجــود أعيــان العلمــاء، وهــو مســتمرٌّ علــى ذلــك إلى يومنــا«.
قــال الباحــث: بيّــض العليمــي لوفــاة شــس الديــن أبي الجــود؛ لأنــه انتهــى مــن تاريخــه إلى عــام   
)901 هـ(، وبسبب هذا رأينا كلّ من ترجم لأبي الجود يؤرخ وفاته بأنه كان حيَّا سنة )901 
هـــ(، ومــع التتبــع لم أجــد مــن ذكََــر تاريــخ وفاتــه في المصــادر المطبوعــة، لكــن وقفْــتُ -بفضــل الله 
ومنّتــه- علــى حاشــية نســخة مكتبــة قليــج علــي باشــا بتركيــا رقــم )729( مــن كتــاب الأنــس 

الجليــل ]لوحــة )169/أ([ مــا نصّــه:
»تــوفّي الشــيخ شــهاب الديــن أحمــد الأنصــاري في شــهور ســنة عشــر وتســعمائة بــدرب دمشــق   
المحــروس ودُفِــن هنــاك، وتــوفي أخــوه الأكــبر شــس الديــن محمــد في ســنة اثنــي عشــرة وتســعمائة 

بالقــدس الشــريف، ودُفـِـن بماَمِــلّا -رحمهمــا الله تعــالى-«.
صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )269(- ]مخطوط )جزء 4، 266/ب([.  )2(
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وصورة النص السابق:

وجاء في آخرها: 
بــن عمــر  القــادر  بــن عبــد  »سمــع مواضــع منــه، منهــا مجلــس الختــم: خليــل 
الجعــبري)1( -لطــف الله تعــالى بهــم- وهــذا خطــه، وصــحّ وثبــت في مجالــس آخرهــا 
في يــوم الجمعــة الثالــث والعشــرين مــن شــهر رمضــان المعظــّم مــن شــهور ســنة تســعٍ 
وتســعين وثمانمائــة بـِـروَِاق باب حطـّـة)2( أحــد أبــواب المســجد الأقصــى الشــريف، 
وأجــاز المســمع للقــاري ومــن سمــع روايــة جميــع مــا يجــوز لــه وعنــه روايتــه بشــرطه عنــد 
هــو: غــرس الديــن أبــو ســعيد خليــل بــن عبــد القــادر بــن عمــر الخليلــي الجعــبري الشــافعي –ســبط   )1(
الخطيــب شــهاب الديــن القلقشــندي خطيــب المســجد الأقصــى- أصلــه مــن )قلعــة جعــبر( علــى 
الفــرات، ولــد في مدينــة القــدس الشــريف في المحــرّم ســنة )869 هـــ(، قــال العليمــي في الأنــس 
الجليل )213/2(: »حفظ القرآن، واشــتغل بالعلم على جماعةٍ منهم: شــيخ الإســلام الكمال 

ابــن أبي شــريف، والشــيخ برهــان الديــن الأنصــاري، وغيرهمــا«. 
ثم قــال العليمــي بعــد أن نعتــه بـــ »الشــيخ العــالم المحــدِّث«: »اعتــى بعلــم الحديــث الشــريف، ورحــل   
ٌ من  إلى مصر والشــام في طلبه، وأخذ عنه جماعة، وجمع معجمًا لأسماء شــيوخه، وهو رجلٌ خيرِّ
أهل العلم والدين والتواضع، ولَِ حِصَّةً في مشــيخة حرم ســيدنا الخليل عليه الصلاة والســلام مما 
كان بيــد والــده، والنــاس ســالمون مــن يــده ولســانه، وهــو ممـّـن أحبــّه في الله –عاملــه الله بلُطفــه-«.

باب حطــّة: أحــد أبــواب المســجد الأقصــى مــن جهــة الشــمال. انظــر: الأنــس الجليــل للعليمــي   )2(
.)29/2(
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أهلــه بســؤال القــاري، والحمــد لله وحــده«)1(.
وصورة النص السابق:

وبعــد أربعــة أيام مــن هــذه القــراءة؛ قــرأ الماردِيــي الصحيــحَ كامــلًا في المســجد 
الأقصــى، وأثبــتَ هــذا بخطــّه علــى طــُرةّ الجــزء الثــاني منــه)2(. 

وصورة نصه:

ثانيًــا: إجــازة العلامــة أبي المعــال برهــان الديــن إبراهيــم بــن شــس الديــن محمــد 
بــن خليــل بــن أبي بكــر بــن محمــد الحلــي المقدســي الشــهير بابــن القباقــي الشــافعي 

)ت 922 هـــ()3( للعــلاء المارديــي.
صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )269(- ]مخطوط )جزء 4، 266/ب([.  )1(
صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )267(- ]مخطوط )جزء 2، 269/ب([.  )2(

هــو الشــيخ: أبــو المعــال برهــان الديــن إبراهيــم بــن شــس الديــن محمــد بــن خليــل بــن أبي بكــر بــن   )3(
محمــد الحلــي المقدســي الشــهير بابــن القباقــي الشــافعي.
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جاء في أولها بعد البسملة والحمدلة: 
»اعتى بحمْل الحديث، وحَضَر مجالسه ولازم في القديم والحديث، الشيخ الفاضل 
الكامل الناســك العارف الســالك الشــيخ علاء الدين علي بن حســن المارديي -نفعه 
الله بالعلــم الشــريف ورقــاه إلى المحــلّ المنيــف-؛ فـقََــرأََ علــيّ جميــع الجامــع الصحيــح للإمــام 
البخــاري -رضــي الله عنــه وأرضــاه، وأعــلا في جنــة الفــردوس منزلــه ومــأواه- قــراءةً حســنةً 
متقنةً محرّرةً مبيّنةً ضابطةً لأفصح اللغات، مشتملة على أقرب الطرق وأصحّ الروايات، 

وقــد أجَزْتـُـه أن يرويــه عــي وجميــع مــا يجــوز ل وعــي روايتــه بحــقّ روايــي لــه«)1(.
وصورة النص السابق:

ترجم له العليمي في الأنس الجليل )180/2(؛ قال: »«الشــيخ الإمام العالم العلامة شــيخ الإســلام   
القــدوة المحقــق، أحــد أعيــان علمــاء بيــت المقــدس في العلــم والقــراءات، رجــل عــالم صــالح، لم تعُلــم لــه 
صبــوة«، ثم قــال: »اشــتغل وَحصــل وَفضــل وتميــز وَصَــارَ مــن أعَْيَــان بيَــت الْمُقَــدّس وتصــدر للإفتــاء 
ــْوَى نِهاَيــَة في  ــه في الْفَتـ ــة السّــلف الصَّالِحــين، وَعبارتَ والتدريــس، ونفــع الْمُســلمين وَهُــوَ ســالك طَريقَ

الْحســن، وَالنَّــاس سَــالِمُونَ مــن يــَده وَلسَــانه، يـتَـلُْــو كتــاب الله بِحســن صَــوت وَطيــب نغَمَــة«.
قال الباحث:   

كل مــن ترجــم لــه يذكــر وفاتــه بعــد )901 هـــ(؛ بنــاءً علــى ترجمــة العليمــي لــه في الأنــس الجليــل   
الــذي فــرغ منــه ســنة )901 هـــ(، وقــال في ترجمتــه: »وهــو حــيٌّ يــرزق إلى يومنــا أبقــاه الله تعــالى 
ونفــع بــه المســلمين«. والصــواب: أن تاريــخ وفاتــه كان ســنة )922 هـــ(، يــدلّ عليــه قــول ابــن 
طولــون في كتابــه مفاكهــة الخــلان في حــوادث الزمــان ص )319( -في أحــداث عــام )922 
هـــ(-: »وفي يــوم الجمعــة، تاســعه ]أي: مــن شــهر ربيــع الأول[ بعــد صلاتهــا بـــالجامع الأمــوي، 

نــودي بالصــلاة غائبــة علــى رجــل عــالٍم بالقــدس، يـقَُــال لــه: )القباقــي(«.
صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )267(- ]مخطوط )جزء 2، 270/أ([.  )1(
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وجاء في آخرها: 
»وغــير ذلــك، وبجميــع مــا يجــوز ل وعــي روايتــه بشــرطه عنــد أهلــه. وصَــدَرَت هــذه 
الإجازة المباركة ســادس عشــرين شــهر رمضان ســنة تســعمائة بـِ )الخانقاة الطولونية()1( 
بالمســجد الأقصى. قال ذلك وكتبه فقير عفو الله تعالى: إبراهيم بن محمد بن خليل 

بــن أبي بكــر بــن محمــد الحلــي الشــهير بالقباقــي الشــافعي غفــر الله لــه«)2(.
وصورة النص السابق:

ثالثاً: السماعات المثبتة على الجزء الرابع من هذه النسخة.
1. ثم قرأه الشــيخ الجليل: أبو الحســن علي بن المارديي صاحبه المســمى فيه ثانيًا 
علــى فقــير عفــو ربــه: محمــد بــن إبراهيــم الشــافعي الأنصــاري في مجالــس، آخرهــا 
في الســابع والعشــرين مــن رمضــان ســنة أحــد وتســعمائة بالمســجد الأقصــى ببــاب 

حطــّة بمشــهد مــن حضــر، وأجــزتُ لــه ولهــم ذلــك. 
غفر الله ل وله وللمسلمين)3(.

)المدرســة الطولونيــة(: بداخــل المســجد علــى الــرواق الشــمال، يصعــد إليهــا مــن الســلم المتوصــل   )1(
الناصــر محمــد  ابــن  الديــن أحمــد  الــي أنشــأها شــهاب  منــه الى منــارة باب الأســباط، وهــي 
الطولــوني الظاهــري في زمــن الملــك الظاهــر برقــوق، علــى يــد مملوكــه أقبغــا قبــل الثمانمائــة. انظــر: 

الأنــس الجليــل للعليمــي )40/2(.
صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )267(- ]مخطوط )جزء 2، 271/أ([.  )2(
صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )269(- ]مخطوط )جزء 4، 267/أ([.  )3(



229 مجلة المرقاة السنة الرابعة مجلد6 العدد السادس 1442ه/2021م

2. ثم قــرأه ثالثــًا علــيّ في ســنة اثنــين وتســعمائة بالمســجد الأقصــى الشــريف ببــاب 
حطــة المبــارك.

وكتبــه: محمــد بــن إبراهيــم الأنصــاري متلفّظــًا لــه بإجازتــه ولمــن سمــع شــيئًا منــه، 
والحمــد لله وحــده)1(.

3. الحمد لله رب العالمين. 
بلــغ قــراءة مــن أول )الصحيــح( إلى آخــره العبــد الفقــير إلى الله تعــالى: علــي بــن 
حســن المارديــي في ســنة ثــلاثٍ وتســعمائة بــرباط الماردانيــة في العشــر الثالــث مــن 

شــهر رمضــان المعظــّم قــدره. 
والحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلامه)2(.

4. الحمد لله رب العالمين. 
ثم قــرأه مــن أول الجامــع الصحيــح إلى آخــره العبــد الفقــير إلى الله تعــالى: علــي 
بن حســن المارديي في الســابع والعشــرين من شــهر رمضان المعظم قدره ســنة أربعٍ 

وتســعمائة بــرباط الماردانيــة. 
والحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلامه)3(.

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )269(- ]مخطوط )جزء 4، 267/أ([.  )1(

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )269(- ]مخطوط )جزء 4، 267/أ([.  )2(

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )269(- ]مخطوط )جزء 4، 267/أ([.  )3(
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5. الحمد لله وحده. 
بلــغ قــراءةً مــن أول )الصحيــح( إلى آخــره العبــد الفقــير إلى الله تعــالى: علــي 
بــن حســن المارديــي في الســابع والعشــرين مــن شــهر رمضــان ســنة خمــسٍ وتســعمائة 

بــرباط الماردانيــة. 
والحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلامه)1(.

6. الحمد لله وحده. 
بلــغ قــراءة مــن أول الجامــع الصحيــح إلى آخــره العبــد الفقــير إلى الله تعــالى: 
علــي بــن حســن المارديــي في العشــر الثالــث مــن شــهر رمضــان المعظــّم قــدره ســنة 

سِــتٍّ وتســعمائة. 
والحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا محمدٍ وآله وصحبه وسلامه، وحسبنا 

الله ونعم الوكيل)2(.

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )269(- ]مخطوط )جزء 4، 267/ب([.  )1(

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )269(- ]مخطوط )جزء 4، 267/ب([.  )2(



231 مجلة المرقاة السنة الرابعة مجلد6 العدد السادس 1442ه/2021م

7. الحمد لله رب العالمين. 
بلغ قراءة من أول الجامع الصحيح إلى آخره العبد الفقير إلى الله تعالى: علي 
بن حســن المارديي في التاســع والعشــرين من شــهر رمضان المعظّم قدره ســنة ســبع 

وتسعمائة برباط الماردانية. 
والحمد لله وحده، وصلى الله على من لا ني بعده)1(.

8. الحمد لله وحده. 
ثم قــرأه مــن أول الجامــع الصحيــح إلى آخــره العبــد الفقــير إلى الله تعــالى: علــي 
بــن حســن المارديــي في العشــر الأخــير مــن رمضــان المعظــّم قــدره ببــاب الرحمــة، كان 

ختامــه ســنة ثمــانٍ وتســعمائة)2(.

9. الحمد لله رب العالمين. 
الثامــن  المارديــي في  بــن حســن  علــي  تعــالى:  إلى الله  الفقــير  العبــد  قــرأه  ثم 
والعشــرين مــن شــهر رمضــان المعظّـَـم قــدره مــن أول )الصحيــح( إلى آخــره ســنة 

الماردانيــة.  بــرباط  وتســعمائة  تســعٍ 
والحمد لله وحده)3(.

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )269(- ]مخطوط )جزء 4، 267/ب([.  )1(

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )269(- ]مخطوط )جزء 4، 267/ب([.  )2(

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )269(- ]مخطوط )جزء 4، 267/ب([.  )3(
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10. الحمد لله رب العالمين. 
ثم قــرأه مــن أول الجامــع الصحيــح إلى آخــره العبــد الفقــير إلى الله تعــالى: علــي 
بــن حســن المارديــي في الســابع والعشــرين مــن شــهر رمضــان المعظـّـم قــدره ســنة 

عشــرة وتســعمائة بــرباط الماردانيــة. 
والحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلامه)1(.

11. الحمد لله رب العالمين. 
ثم قــرأ مــن أول الجامــع الصحيــح إلى آخــره العبــد الفقــير إلى الله تعــالى: علــي 
بــن حســن المارديــي في الســابع والعشــرين مــن شــهر رمضــان المعظــم قــدره ســنة 

أحــد عشــر وتســعمائة. 
والحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا محمد وآله)2(.

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )269(- ]مخطوط )جزء 4، 267/ب([.  )1(
صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )269(- ]مخطوط )جزء 4، 268/أ([.  )2(
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12. الحمد لله رب العالمين. 
ثم قــرأ مــن أول الجامــع الصحيــح إلى آخــره العبــد الفقــير إلى الله تعــالى: علــي 
اثــي عشــر  بــن حســن المارديــي في الســابع والعشــرين مــن شــهر رمضــان ســنة 

وتســعمائة. 
والحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلامه)1(.

13. الحمد لله رب العالمين. 
ثم قــرأ مــن أول الجامــع الصحيــح إلى آخــره العبــد الفقــير إلى الله تعــالى: علــي 
بــن حســن المارديــي في الســابع والعشــرين مــن شــهر رمضــان ســنة ]ثــلاث[ عشــر 

وتســعمائة. 
والحمد لله وحده)2(.

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )269(- ]مخطوط )جزء 4، 268/أ([.  )1(

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )269(- ]مخطوط )جزء 4، 268/أ([.  )2(
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الخاتمة:
في ختــام بحثنــا هــذا، نذكــر أهــم النتائــج والتوصيــات الــي خلــص إليهــا الباحــث 

في هــذا البحــث، موزعــة علــى النحــو الآت:
أولًا: النتائج.

1. تعــد نســخة الإمــام الوَسْــطاَنيّ المنســوخة عــام )633 هـــ( مــن نســخ صحيــح 
البخــاري النفيســة؛ لأنهــا منســوخة عــن نســخة منســوخة عــن نســخة الإمــام الكبــير 

رضــي الديــن الصغَــاني رحمــه الله.
2. زادت نفاسة هذه النسخة عدة أمور:

- كون ناسخها من العلماء الكبار الراسخين أصحاب الرحلة في طلب العلم.
- لقــاء ناســخها الحافــظَ ابــن حجــر واطلاعــه علــى شــرحه فتــح البــاري؛ مــا حــدا 
الأول إلى تحشــية هــذه النســخة مــن فوائــد هــذا الشــرح علــى حاشــية نســخته 

الخطيــة.
3. ترجــع نفاســة نســخة الصغــاني إلى إتقــان ناســخها وتفننــه واعتنائــه بتصحيــح 
متنهــا وضبــط حديثهــا علــى مــا يسّــر الله لــه الوقــوف عليــه مــن نســخ الصحيــح 
المتقنــة ورواياتــه الموثوقــة، في طليعتهــا نســخةٌ مقــروءةٌ علــى الإمــام الفِرَبــْري -تلميــذ 

الإمــام البخــاري وراوي صحيحــه المشــهور- وعليهــا خطّــه. 
4. آلــت نســخة الوَسْــطاَنيّ إلى أحــد العلمــاء الــذي -نزلــوا بيــت المقــدس واســتقروا 

اردِِيــي ثم المقدســي.
َ
بهــا- وهــو الشــيخ: عــلاء الديــن علــي بــن الحســن الم

بنســخه  واشــتهر  المقــدس،  بيــت  في  الحديــث  علمــاء  مــن  المارديــي  يعــدُّ   .5
لهــا. وتملكــه  للمخطوطــات، 

6. أهــل )ماردِيــن( لهــم تعلـّـق كبــير في بيــت المقــدس والمســجد الأقصــى، وبلــغ 
ــا لمــن ينــزل القــدس مــن  عشــقهم لـــِ القــدس والأقصــى أن أنشــأوا فيــه رباطًــا خاصًّ

أهــل مارديــن، يقــال لــه: الــرباط الماردِيــي.
7. أول ظهــورٍ كان لاســم المارديــي -حســب مــا وقــف عليــه الباحــث- علــى 
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نســخة نســخها المارديــي مــن كتــاب »طبقــات القــراء« للذهــي عــام )860 هـــ(.
8. قرأ المارديي صحيح البخاري من هذه النسخة على الشيخين الجليلين:

- الشــيخ العلامــة شــس الديــن أبــو الجــود محمــد بــن برهــان الديــن إبراهيــم الخليلــي 
المقدســي الأنصــاري الشــافعي )ت 912 هـــ(، في مجالــس آخرهــا في يــوم الجمعــة 
الثالث والعشــرين من شــهر رمضان المعظّم من شــهور ســنة تســعٍ وتســعين وثمانمائة 

بــرواق باب حطــّة أحــد أبــواب المســجد الأقصــى الشــريف.
- الشــيخ العلامــة أبــو المعــال برهــان الديــن إبراهيــم بــن شــس الديــن محمــد بــن 
خليــل بــن أبي بكــر بــن محمــد الحلــي المقدســي الشــهير بابــن القباقــي الشــافعي )ت 
922 هـــ(، ســادس عشــرين شــهر رمضــان ســنة تســعمائة بـــِ )الخانقــاه الطولونيــة( 

بالمســجد الأقصــى.
- أثبــت المارديــي جهــوده المباركــة في قــراءة صحيــح البخــاري في بيــت المقــدس 
علــى مــدار أربعــة عشــر عامًــا تواليـًـا في العشــر الأواخــر مــن رمضــان، يوضحــه 

الآت: الجــدول 

المكانالتاريخم
رواق باب حطة في المسجد الأقصى)23( رمضان عام )899 هـ(1
المسجد الأقصى)27( رمضان عام )899 هـ(2
الخانقاه الطولونية في المسجد الأقصى)26( رمضان عام )900 هـ(3
رواق باب حطة في المسجد الأقصى)27( رمضان عام )901 هـ(4
رواق باب حطة في المسجد الأقصىعام )902 هـ(5
رباط الماردانية في بيت المقدسالعشر الثالث من رمضان عام )903 هـ(6
رباط الماردانية في بيت المقدس)27( رمضان عام )904 هـ(7
رباط الماردانية في بيت المقدس)27( رمضان عام )905 هـ(8
بيت المقدسالعشر الثالث من رمضان عام )906 هـ(9
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رباط الماردانية في بيت المقدس)29( رمضان عام )907 هـ(10
باب الرحمة في المسجد الأقصىالعشر الأخير من رمضان عام )908 هـ(11
رباط الماردانية في بيت المقدس)28( رمضان عام )909 هـ(12
رباط الماردانية في بيت المقدس)27( رمضان عام )910 هـ(13
بيت المقدس)27( رمضان عام )911 هـ(14
بيت المقدس)27( رمضان عام )912 هـ(15
بيت المقدس)27( رمضان عام )913 هـ(16

ثانيًا: التوصيات.
لصحيــح  الخطيــة  النســخ  لــكل  والاســتقراء  التتبــع  بــزيادة  الباحــث  يوصــي   .1
الإمــام البخــاري، واســتخراج النســخ الخطيــة المنســوخة أو المســموعة أو المقــروءة في 

فلســطين، وعقــد دراســات بحثيــة حولهــا.
2. عقْــد مؤتمــرٍ علمــيٍّ عــن عنايــة أهــل فلســطين بصحيــح الإمــام البخــاري عــبر 

العصــور.



237 مجلة المرقاة السنة الرابعة مجلد6 العدد السادس 1442ه/2021م

المصادر والمراجع
	 الأعــلام، خــير الديــن الزركلــي )ت 1396 هـــ(، دار العلــم للملايــين، لبنــان، 

الطبعــة الخامســة عشــر، عــام )2002م(.
	 الأنــس الجليــل بتاريــخ القــدس والخليــل، مجــير الديــن العليمــي )ت 928 هـــ(، 

تحقيــق: عــدنان تبانــة وآخــر، مكتبــة دنديــس، عمــان.
	 تاريــخ الإســلام ووفيــات المشــاهير الأعــلام، شــس الديــن الذهــي )ت 748 
هـ(، تحقيق: بشــار عواد معروف، دار الغرب الإســلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 

عــام )2003م(.
	 ذيــل التقييــد في رواة الســنن والأســانيد، تقــي الديــن الفاســي )ت 832 هـــ(، 

تحقيــق: كمــال يوســف الحــوت، 
	 ذيل لبّ اللباب في تحرير الأنســاب، شــهاب الدين ابن العجمي )ت 1086 
هـــ(، تحقيــق: شــادي آل نعمــان، مركــز النعمــان للبحــوث والدراســات الإســلامية 

وتحقيــق الــتراث والترجمــة، اليمــن، الطبعــة الأولى، عــام )2011م(.
	 صحيــح البخــاري –مخطــوط/ نســخة دامــاد إبراهيــم باشــا بتركيــا: رقــم )266-

.-)269-268-267
	 الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، شــس الديــن الســخاوي )ت 902 هـــ(، 

دار مكتبــة الحيــاة، بــيروت.
	 العبر في خبر من غبر، شس الدين الذهي )ت 748 هـ(، تحقيق: د. صلاح 

الدين المنجّد، مطبعة حكومة الكويت، عام )1984 هـ(.
	 العقــد الثمــين في تاريــخ البلــد الأمــين، تقــي الديــن الفاســي )ت 832 هـــ(، 
تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة الأولى، 

)1998م(. عــام 
هـــ(،  البقاعــي )ت 885  إبراهيــم  والأقــران،  الشــيوخ  بتراجــم  الزمــان  عنــوان   	
تحقيــق: حســن حبشــي، دار الكتــب والوثائــق القوميــة، القاهــرة، الطبعــة الأولى، 

)2001-2009م(. عــام 



التعريف بنُسْخَةٍ خَطِّيَّةٍ مِنْ صَحِيحِ الِإمَامِ البُخَاري238ِّ

	 فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني )ت 
852 هـــ(، تصحيــح: محــب الديــن الخطيــب، ترقيــم: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار 

المعرفــة، بــيروت، عــام )1397 هـــ(.
	 القاموس المحيط، مجد الدين الفيروزابادي )ت 817 هـ(، تحقيق: مكتب تحقيق 
الــتراث في مؤسســة الرســالة، إشــراف: محمــد نعيــم العرقسوســي، مؤسســة الرســالة 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــيروت – لبنــان، الطبعــة الثامنــة، عــام )2005م(.
	 نظــم العقيــان في أعيــان الأعيــان، جــلال الديــن الســيوطي )ت 911 هـــ(، 

بــيروت. العلميــة،  المكتبــة  فيليــب حــي،  تحقيــق: 
	 نيــل الأمــل في ذيــل الــدول، زيــن الديــن الملطــي )ت 920 هـــ(، تحقيــق: عمــر 
عبــد الســلام تدمــري، المكتبــة العصريــة للطباعــة والنشــر، بــيروت – لبنــان، الطبعــة 

الأولى، عــام )2002م(.
	 توضيح المشتبه، لابن ناصر الدين )ت 842 هـ(، تحقيق: محمد العرقسوسي، 

مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، )1993م(.
	 الــدرر الكامنــة، لابــن حجــر )ت 852 هـــ(، مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، 

الهنــد، الطبعــة الثانيــة، )1972م(.
	 ذيــل التقييــد، للفاســي )ت 832 هـــ(، تحقيــق: كمــال الحــوت، دار الكتــب 

الطبعــة الأولى، )1990م(. لنــان،  العلميــة، 
عبــاس،  صــالح  تحقيــق:  هـــ(،  العراقــي )ت 826  للــول  العــبر،  علــى  الذيــل   	

)1989م(. الأولى،  الطبعــة  لنــان،  الرســالة،  مؤسســة 
هـــ(، تحقيــق: محمــود  الحنبلــي )ت 1089  العمــاد  الذهــب، لابــن  	 شــذرات 

)1986م(.  الأولى،  الطبعــة  دمشــق-بيروت،  ابــن كثــير،  دار  الأرناؤوط، 
	 لحــظ الألحــاظ، لابــن فهــد المكــي )ت 871 هـــ(، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة 

الأولى، )1998م(.
	 هدية العارفين، للبغدادي )ت 1399 هـ(، دار إحياء التراث العربي، لبنان.




